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ورفه ورد 


ش ؛ وضعنا تابا أوراق الورده في نوع من الترشل لم يكن مته شي* في 
الأدب العربئ على الطريقة التي كتبناه بها . ٠‏ في المعاني التي أفردناه لها ؛ 
وهو رسائل غراميّة » تطارحها شاعرٌ فيلسوفٌ » وشاعرةٌ فيلسوفة على 
ما بيّناه في مقدّمة الكتاب . وكانت قد ضاعت «ورقة ورد» وهي رسالة كتبها 
ذلك العاشق إلى صدیق له يصف من أمره » وأمر صاحبته ٠‏ ويصور له 
فيها سحر الحتٌّ كما لمسه . وكما تركه » وقد عثرنا عليها بعد طبع 
الكتاب » فرأينا آلا ننفرد بها . وهي هذه : » 


... كانت لها ننس شاعرة من مله الوس العجيبة ؛ التي تأخذ الصّدّين 
بمعئّى واحد أحياناً . فيَسُدُّها مرّةً أن تحزنها » وتستدعيّ غضبها » ويُحزنها مرّة أن 
تسرّها » وتبلعٌ رضاها » كأن ليس في السّرور » ولا في الحزن معانٍ من الأشياء . 
ولكن من نفسها » ومشيئتها . 

وكان خيالها مشبوباً » يُلقى في كل شيءٍ لمعان الور » وانطفاءه » فالدّنيا في 
خيالها كالماء ؛ التى ألبسها اللّيلُ » مُلئت بأشيائها مبعثرةً مضيئة خافتة كالنُجوم 

وها شعوة:ذقيقٌ + ويجعلها أحيائاً من بلاغة ها + وإرعاقه كان فيها کر من 

جا ا ا باعي ألا يكون لها فكرٌ ؛ فتترك من أمورها 
أشاء للمصاوقة » كأنيا وائقة أن الط . بعض عُشّاقها > على أن لها ثلاثة أنواع من 
2 
اذك . في عقلها ٠‏ وروحها ء وجسسها ؛ فالذّكاء في عقلها هم » وفي ررحي 
فتنة » وفي جسمها . . . خَلاعة 

وكنت أراها مَرحة مستطارة”' مما تطرّبٌُ . وتفاءل » حش لاحسيا تود أن 


)010( انظر سبب إنشاء هذا الفصل في «عود على بدء » من كتابنا : « حياة الرافعي > . 
یا 
(۲) « مستطارة » : استطار الشيء : انتشر » وتفرّق . 


۲۰ وحي القلم 
يخرج الكون من قوانينه . ا َ نه أراها بعد جور مهبومة رن ۽ 
وتتشاءم بكي ووس ا 1 

وكانت ‏ على كلّ الأحوال المتنافرة ‏ جميلة ظريفة » قد تمّت لها الصورة التي 
تخلق الحبٌّ » والأسرارٌ ؛ الى تبعث الفتنة » والسّحرٌ ؛ الذي يُمِيّرَ روحها 
بخاصّيتها الفاتنة كما تتميّز هي بوجهها الفاتن . 
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وكان حبّي إِيّاها حريقاً من الحبٌ . فمل لعينيك جسماً تناول جلد مسن من 
لهب » فتسّلّع هذا الجلد" هنا وهناك من سّلخ اللّار » وظهر فيه من آثار الحروق 
لهب ياب أحمر » كأنه عروقٌ من الجمر انتشرت في هذا الجسم . إِنْك إن تمكلتٌ 
هذا الوصف ثم نق من الجلد إلى الم ؛ كان هو حريق ذلك الحبٌ في دمي ! 

والحبٌ إن كان حبّاً لم يكن إلا عذاباً ؛ فما هو إلا تقديم البرهان من العاشق 
على قرَّةٍ فعل الحقيقة ؛ التي في المعشوق » ليس حال منه في عذابه » إلا وهي 
دليل على شيءِ منها في جبّروتها . 

ولقد أيقنتُ : أن الغرام نما هو جنون شخصية المحبٌ بشخصية محبوبه . 
فيسقّط العالجٌ » وأحكامّه » ومذاهبه ما بين الشَخصيتين » وينتفي الواقعٌ ؛ الذي 
يجري النّاس عليه » وتعودٌ الحقائق لا تأتى من شيءٍ في هذه الدّنيا إلا بعد أن تمرّ 
على المحبوب لتجيءَ منه » ويُصبح هذا الكون العظيم كأنّه إطارٌ في عين مجنونٍ › 
لا يحمل شيئاً إلا الصورة التي جُنَّ بها ! 

ف لكان قائرت الح آلآ فی ال رسلة بسك رلا ۽ وال ترق جديا 
بمُحبّها إلا إذا جرت بينهما أهوالٌ من الغرام » تتركها معه كأنها مأخوذةٌ في 
الحرب .... تلك الآهوال يمتها الحيوان المعوكة. عملا جساً بالقثال على 
الأنثى » ثم ترق في الإنسانٍ المتحضّر فيمثّلها عملا قلبيّاً بالحبٌ . 
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(1) « متضورة » : تضوّر : تلوّى » وصاح من وجح ضرب أو جوع ونحوهما . 
(۲) أي : تشقق » وتسلخ . 
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أحببتها جهدَ الهوى حتى لا مَزيد فيه » ولا مطمع في مزيدٍ » ولكنّ أسرارٌ فتنتها 
استمرّت تتعدّد . فتدفعنى أن يكون حبّى أشدَّ من هذا ؛ ولا أعرف كيف يمكن فى 
الحبٌ أشدّ من هذا ؟ ۰ | | 

ولقد كنت في استغائتي بها من الحبٌ كالّذي رأى نفسّه في طريق السَّيْل ففرٌ إلى 
ربوة عالية في رأسها عقا لهذا السيل الأحييق :۽ أو كالّذي فاجأه البركان بجئونه » 
وغلظته » فهرب في رقة الماء وجلمه ؛ ولا سيل » ولا بركان إلا خرقتي بالهوى . 
وارتماضي”'' من الحبٌ . 

آنا والله ! إل ليس العاشى هو العاشق » ولك هى الطبيعة » فى الطبيعة فى 
العاشق . | | | 

هي الطبيعة بجبروتها » وعَسْفِها » وتعدّتها ؛ إذا استراح النّاس جميعاً ؛ قالت 
اللعاشق * إل اس .. 

إذا عقل الاس جميعاً ؛ قالت في العاشق : إلا هذا . . .! . 

إذا برأت جراح الحياة كلّها ؛ قالت : إلا جَزح الحبٌ . . . ! 

إذا تشابهت الهمومٌ كالدّمعة » والدّمعة ؛ قالت : إلا هَمَّ العشق . . . ! 

إذا تغيِّر النّاس في الحالة بعد الحالة ؛ قالت في الحبيب : إلا هو . . . ! 

إذا انكشف سد كل شىء ؛ قالت : إلا المعشوق ؛ إلا هذا المحجّب بأسرار 
القلب ...! | 
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ولمَّا رأيتها أوّل مرّة » ولمسنى الحبٌّ لمسة ساحر ؛ جلستٌ إليها أتأمّلها › 
وأختسي من جمالها ذلك الضياءً المُسكر ؛ الذي ربد له الوح دة كلها وقاث” 
ظاهرٌ . . . فرأيتني يومئذٍ في حالةٍ كغشية الوحي ٠‏ فوقها الآدميّة ساكنة » وتحتها 
تيار الملائكة يععبٌ » ويجري . 


وكنت ألقى خواطر كثيرةٌ . جعلت کل شيءِ منها » وممّا حولها يتكلم في 


)١(‏ « ارتماضي » : ارتمض فلان من الأمر : اشتدّ عليه فأقلقه . وارتمض لفلان : حَزِن 
له . 


۱۲۲ وحي القلم 
نفسي » كأنَّ الحياة قد فاضت » وازدحمت في ذلك الموضع ؛ الذي تجلس فيه . 
فما شي يمرٌ به إلا مته » فجعلته حيّاً يرتعش ؛ حتى الكلمات . 

وشعرت أول ما شعرتٌ : أن الهواء ؛ الذي تتنفس فيه يرق رة نسنيم السّحر › 
كأنّما انخدع فيها » فحسِبَ وجهها نور الفجر ! 

وأحسست في المكان قرَّةٌ عجيبة في قدرتها على الجذب ؛ جعلتني مُبعثراً حول 
هذه الفئّانة ؛ كأنها محدودةٌ بي من كل جهةٍ . 

حي إليَ أن النّواميس الطبيعيّة قد اختلّت في جسمي إمّا بزيادة » وإمّا بنقص ؛ 
فأنا لذلك أعظم أمامها مره ؛ وأصعر مره . 

وظننت : أنَّ هذه الجميلة إن هي إلا صورةٌ من الوجود النّسائي الشَّاذْ ؛ وقع 
فيها تنقيحٌ إللهيئٌ لتظهرٌ الدّنيا كيف كان جمال حوَاءَ في الجنّة . 

ورأيت هذا الحسْن الفاتن يُسْعِرُني بأنّه فوق الحسن ؛ لأنّه فيها هي ؛ وأنّه فوق ٠‏ 
الجمال » والتُضرة.. والمرّح ؛ لأن الله وضعه في هذا السّرور الح المخلوق 
امرأة . 

والتمست في محاسنها عَيْباً . فبعدَ الجهد قلت مع الشاعر : 

« إذاعنتها شئهتها البدرٌ طالعاً . . ٠‏ !» 
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ورأيتها تضحك الضّحِك المستحي ؛ فيخرج من فمها الجميل كأنّما هو شاعد 
آنه تچ على قار ... 

وسو اتصايناس اقول كل مها لالبالسين : الظروها . »اروها ...ا 

ويغمرُّها ضحك العين » والوجه » والفم »> وضحك الجسم أيضاً باهتزازه 
وتَرجْرّجه في حركات » كأنّما يبسم بعضها , ويُقهقه بعضها . . . ظ 

وتلقي نظراتٍ جَعل الله معها ذلك الإغضاءَ » وذلك الحياء ؛ ليضع شيئاً من 
الوقاية في هذه القوَّةٍ النْسويّة » قوّة تدمير القلب . 

وهي - على ذلك متسامية في جمالها » حى لا يتكلم جسمها في وساوس 
الس كلام الحم » والدَّم » وكأنه جسم ملائكيم ليس له إلا الجلال طوعا أو 
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كزهاً » جسم كالمغبّد » لا يعرف من جاءه : أنه جاءه إلا ليبتهل » ويخشع . 
وتطالعك من حيث تأمَّلتَ فكرة الحياة المنسجمة على هذا الجسم » تطلب 
منك الفهم » وهي لا مهم أبداً ؛ أي : تريد الفهم ؛ الذي لا ينتهي ؛ أي : تطلب 
الحُبّ ؛ الّذي لا ينقطع . 
تآ > 00 7 2 و * Cf"‏ 5 ع 
وهي أبداً في زينة حسنها كأنها عروسٌ في معرض جَلوتها » غير أن للعروس 
ساعة » ولها هي كل ساعة . 
0# 9 ل 
أمَا ظرفها ؛ فيكاد يصيح تحت النّظرات : أنا خائفٌ ! آنا خائف ! 
ووجهها تتغالبُ عليه الرّزانة » والخْفّة » ولتقرأ فيه العينُ عقلها ‏ وقلبّها . 
وك OM‏ عه N‏ # بإب . ف ا . 1 
وهي مثل الشعر : تطربٌ القلب بالألم ؛ الذي يوجَّد في بعض الشّرور › 
ل وم بير 
وبالسّرور ؛ الذي يُحَسنُ في بعض الألم . 
وهي مثلٌ الخمر : تحسبُ الشَّيِطانَ مترقرقاً فيها بكلّ إغرائه ! 
وكلّما تناوللق: أمان شیا + أو صيعك شيا ؛ خيلقت معه شيعا : آشياؤها 
لآ كزيد. بها الطببعة + .ولكم قرية بها الس . 
فيا كبداً طارت صَدوعاً من الأسى . . ! 
ل د د 
ورأيتني يومئٍ في حالةٍ ككّشيةٍ الوخي » فوقها الآدميّة ساكنة » وتحتها تار 
الملائكة يَعَبّ ويجري . 
2 2 د 
ياسِخْرٌ الحب ! تركتّتي أرى وجهّها من بَعدُ هو الوجه ؛ الذي تضحكُ به 
الذّنيا » وتعبسنٌ » وتتغّظ » وتتحامق أيضاً . . 
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